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الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و كفى بالله شهيدا و كفى بالله حسيبا ، و نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له  الملك و له الحمد يحيي و يميت و هو على كل شيء قدير و نشهد أن محمد  عبد الله و رسوله اللهم صلي و سلم وزد و بارك على سيدنا و مولانا محمد حق قدره و مقداره العظيم و أرضى اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان و علي وعن الصحابة أجمعين و عن التابعين و من تبعهم بإحسان و اقتفى أثرهم بإيمان و عنا معهم بفضلك و جودك و سعة رحمتك يا أرحم الراحمين . وبعـــد ,  حديثنا لهذه الجمعة هو حديث الأحاديث , هو الحديث عن نهضة الأمة , عن أسباب عزها و تقدمها حديثنا عن أسباب صدارة الأمة و عن رفعة قدرها ، عن مقوم المقومات ، حديثنا كما قال الشاعر:


و العلم يرفع بيتاً لا عماد له


و الجهل يهدم بيت العز و الكرم

و حديثنا ليس عن العلم إنما عمن يقوم بالعلم ، فلا علم إلا بعالم ، " فلولا العلماء لذهب العلم " كما قال عليه الصلاة و السلام في بعض ما روي عنه، حديثنا عن "واجباتنا اتجاه العلماء" و الأمة عندما تقوم بواجباتها نحو علمائها فهي تقوم بواجباتها نحو نفسها فإن أول كاسب لحقوق العلماء هو الذي يؤدي هذه الحقوق و أول خاسر لحقوق العلماء هو المضيع لها ، حديثنا عن أحبابنا ، عن علمائنا ، عن الذين لا نستغني عنهم لا في الدنيا و لا في الآخرة كما قال "معاذ بن جبل": وقروا علماءكم و أحبوهم فإنكم و الله تحتاجونهم في الدنيا و الآخرة ، قالوا: نحتاجهم في الدنيا نعم ,  فنحن نسألهم و يحلون مشاكلنا و لكن كيف نحتاجهم في الآخرة؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقول يوم القيامة لأهل الجنة اطلبوا ما شئتم فلا يقدروا أن يسألوا شيئا و لا يعرفوا ما يسألون حتى يسألوا العلماء ,  ذلك في الجنة حتى قال الإمام "أحمد بن حنبل" رضي الله عنه : حاجة الناس إلى  العلماء أكثر من حاجتهم إلى الغذاء قال : نعم و الله لأنهم ربما يحتاجون الغذاء مرة أو مرتين أو حتى ثلاثة في اليوم لكنهم يحتاجون العلماء بعدد أنفاسهم فإن الذين يستطيعون أن يعرفوا الناس كيف ينفقون كل نفس من أنفاسهم هم العلماء بالله عز وجل , العالم أنت تحتاجه و الواجب أن نسأل عن واجبنا نحوهم ما واجبنا نحو علماءنا ؟ ما المطلوب منا تجاه العلماء ؟ و أقول لكم بعدما تعطروا أنفاسكم بالصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام، واجباتنا نحو العلماء :

أولاً: الواجب الإسلامي العام : 

و الله أنا أجد حسرة في قلبي و مرارة في حلقي و أنا أقول هذا الكلام ، فأول واجب للعلماء هو الواجب لكل مسلم لأن للأسف هناك من المسلمين من أضاع حق العلماء حتى في حق المسلم على المسلم , يعني أذهب حقهم البسيط الذي هو حق المسلم على المسلم كما قال عليه الصلاة و السلام في الحديث الذي رواه مسلم : "حق المسلم على المسلم ستة : إذا لقيته فسلم عليه، و إذا دعاك فأجبه، و إذا استنصحك فانصح له، و إذا عطس فحمد الله فشمته ، و إذا مرض فعده ، و إذا مات فاتبع جنازته "، و الله هناك أعرف ناساً من الخواص بل من المتدينين المتدينين من أضاعوا حتى حق العلماء العام ، الحق الإسلامي ، حق العالم في حق المسلم على المسلم ، هدم هذا الحق و أضاع هذا الحق و خذله و أذهبه مع أن الواجب يقتضي أن حق العالم من حق المسلم على المسلم أكبر وحق العالم من حق المسلم على المسلم أخطر.

ثانياً : أن نوقرهم و نحترمهم : 

أن نقدرهم كما قال عليه الصلاة و السلام : " ليس منا من لم يرحم صغيرنا و يوقر كبيرنا و يعرف لعالمنا حقه " و قال "طاووس" من السنة توقير العلماء و قال عليه الصلاة و السلام: " القراء (و المقصود بالقراء عند النبي ليسوا قراء القرآن و إنما العلماء) هم حملة اللواء (لواء الإسلام) من أكرمهم أكرمه الله و من أهانهم فعليه لعنة الله "  فمن حق العلماء عليك و واجبك نحوهم أن توقرهم و أن تحترمهم ، أن تقدم لهم ما يدل على تواضعك كما قال عليه الصلاة و السلام: " تعلموا العلم و تعلموا للعلم السكينة و تواضعوا لمن تتعلمون منهم " ، عندما ننظر في سير أسلافنا نجد عجائب في التوقير و التواضع للعلماء و هذا الإمام "الشافعي" رضي الله عنه يقول : كنت اقلب الأوراق في حضرة الإمام مالك و أتصفحها تصفحاً رقيقا إجلالاً له حتى لا أزعج الإمام بسماع صوت الورق و يقول "الربيع بن سليمان" و الله ما اجترأت مرة أن اشرب الماء و الشافعي ينظر في وجهي إجلالاً له و توقيراً له و لما قيل للإمام " أبي حنيفة ": أيهما أفضل "علقمة بن يزيد" أم "الأسود"و الاثنين من العلماء قال: لساني أنجس من أن يتكلم عنهما فضلاً من أن يقارن بينهما ، أنا أقل و أنا أذل من أن أقارن بينهما هكذا كان التواضع و هكذا كان التوقير و كان "سهل بن عبد الله التوستري" إمام الأئمة في الورع و في التقوى و في الزهد يجيء لسيدنا " أبي داوود " صاحب السنة و يقول لي إليك حاجة أستحلفك بالله أن تمكني من هذه الحاجة ، قال : و الله أمكنك منها إذا كانت في استطاعتي قال: ما الحاجة التي تريد؟ قال: أولاً أستحلفك بالله أن تمكنني من هذه الحاجة، قال: و الله أمكنك منها إذا كانت في استطاعتي، قال: أستحلفك بالله أن تتيح لي الفرصة بأن اقبل رجليك التي سعت في طلب علم الرسول صلى الله عليه وسلم ‍‍‍‍‍، العلماء من حقهم أن توقرهم أن تقدرهم كما دعاك النبي صلى الله عليه وسلم.

ثالثاً : برهم و الوفاء بحقهم و خدمتهم :
النبي صلى الله عليه وسلم و هو المعصوم و هو المؤيد بوحي من الله سبحانه و تعالى قال له الله سبحانه و تعالى: " إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا " الشريعة ثقيلة يا أخوة ، الشريعة ثقيلة و دراسة علوم الشريعة أثقل و تحتاج إلى تفرغ و تحتاج إلى سهر و تحتاج إلى حني ظهر، فهذا العالم الذي حنى ظهره هذا العالم الذي سهر من حقه عليك أن توفيه و أن تقوم بخدمته و أن تضمن له حياة كريمة , أن تساعده في حياة كريمة و قد كان أسلافنا يوقفون للأوقاف و يذهبون أموالهم في الصرف على العلماء ما عرف أن العالم يقبض راتبه من الدولة إلا في هذه العصور الأخيرة الهزيلة و كانت الناس تقوم بأمر هذا العالم و تسعى إلى خدمته ، هذا مولانا " الإمام أبو حنيفة " رضي الله عنه و أرضاه , ابنه حفظ الفاتحة و قال الإمام "الموفق المكي" في مناقب أبي حنيفة لما حفظ ابن أبي حنيفة الفاتحة دخل إلى بيته و أخرج كل ما عنده من مال و أعطاه للمحفظ و قال له خذ فقال المحفظ: كل هذا لأجل الفاتحة قال : و الله لو أعطيتك جميع ما أملك و جميع ما تملك الأرض لكان ذلك قليلاً بجوار تحفيظك لولدي الفاتحة !!! هذا قليل ,  الآن تجد بعض الأخوة أولاده يشتركون في الكاراتيه و يشتركون في الأندية بمائة دولار  أو بمائة و خمسون دولار هذه تدفع فورا أو آجلا أما إذا جاء لأجرة المحفظ يشاكس و يمنع و يقول هذا كثير على الشيخ و الله ، خمسون دولار كثير و الله أما الكاراتيه أو النادي فهذا ليس بكثير و لا يتأخر فيها ، بل يتعجل نريد أن تعلم البر بعلمائنا و هذا أجره عظيم، "يزيد بن عبد الملك" يا أخوة باع داراً بألف دينار، مليون دينار و لما باعها سرها في سرر و جعل يبعث بها إلى العلماء فقالوا له: تبعث بكل هذه الأموال إلى العلماء؟ قال: إني لأستحي من الله أن أبخل بالذهب و الفضة على من يدلني على الجنة، هذا يدلني على الجنة , هذا يأخذ بيدي إلى الله هكذا كانوا يتنافسون حتى أن "يحيى البرمكي" هذا الوزير الشهير العظيم ذكر الإمام " ابن الجوزي " في كتابه "المنتظم" أن يحيى البرمكي كان يساعد العلماء و كان ممن ساعدهم "سفيان بن عيينه" و كان يعطيه راتباً و لما مات وقف سفيان أمام الكعبة و قال: اللهم إن يحيى كفاني أمر الدنيا فاكفه أمر الآخرة يا أرحم الراحمين تصدقون أن " ابن الجوزي " يروي في كتابه أن يحي رؤى في المنام بعد موته قيل له ما صنع الله بك؟ قال: غفر لي ببري لسفيان بن عيينه و اقرءوها في "المنتظم" لـ "ابن الجوزي".

رابعاً : أن نعفو عن أخطائهم :  
أن نسامح هفواتهم بعض الأخوة يحضر إلى المسجد في مسجد من المساجد يأتي الشيخ ليكلمه بكلمة رديئة يكون وقتها الشيخ متعصب أو شيء ، يخرج من المسجد يلعن الشيخ و يشنع على الشيخ و لا يجد فرصة يغمز في عرض الشيخ إلا و يفعل هذا الفعل ، هذا خطر عليه و كما قال "أبو الدرداء": لا تزالون بخير ما سامحتم علمائكم و يا ويلكم يا ويلكم ، قالوا : متى يا أبا الدرداء ؟ قال : إذا كان العالم فيكم كالشاه النطيحة هذا يضرب من هنا و هذا يضرب من هنا و هذا يغمز من هنا و هذا يتكلم من هنا ، هذا خطر حذار منه يا اخوة ، نحن يا أخوة أهل السنة و الجماعة أسأل الله سبحانه و تعالى أن يثبتنا على طريقتهم و أن يحشرنا في زمرتهم يوم القيامة ، نحن أهل السنة و الجماعة نُجَوز على الأولياء وقوع الكبائر عليهم فكيف بالعلماء؟ فإذا أخطأ العالم أتذبحه أنت؟ قد يتكلم عالم بفتوى و يخطئ في هذه الفتوى قد يأتي بوجهة نظر متردية نطيحه و لا قيمة لها فهل هذا معناه أن نشنع عليه ؟ أو أن نستبيح حماه ؟ هذا أخطر شيء علينا يا أخوة و قد قرأت في كتاب " الدرر السنية في فتاوى علماء الديار النجدية " أنه مما أدخل الشيطان على الخلق أنهم يتهمون العلماء بالمداهنة و لا يسامحونهم و هذا باب من أبواب حرمان العلم النافع و الإمام الكبير العظيم "ابن تيمية" رضي الله عنه و أرضاه ألف مصنفا يدافع فيه عن العلماء اسمه " رفع الملام عن الأئمة الأعلام " قال : ما في عالم إلا و أخطأ لكن هناك أسباب لهذا الخطأ إنما لا بد أن نسامحه و لا بد أن نتجاوز عن هذا الخطأ و بعض الأخوة في الأسبوع الفائت جاء ذكر بعض المفتيين الذين تزينت بهم أقطار الإسلام في عصرنا فقال: هذا ليس مفتي هذا مفتن ، أتتكلم عن مفتي الديار و تقول مفتن؟ قال: هذا ليس من العلماء هذا من العملاء ، أتقول عن وريث النبي صلى الله عليه وسلم و خليفته في أمته هذا من العملاء ؟!! و يسهل عليك هذا اللفظ ما نعتقد أن العلماء أصحاب صواب كامل ,  إنما إذا اخطأوا لا بد أن نتجاوز عنهم ، مرة "ابن الجوزي" رضي الله عنه و أرضاه كان في المسجد و يريد أن يخطب الجمعة سأله بعض الناس سؤال فسكت و لم يعرف الإجابة فقال: أتصعد على المنبر و تأخذ راتبك و لا تجاوب علينا ؟ فقال: يا ابن أخي و الله أنا أصعد على المنبر على قدر علمي أي أنني أصعد درجة أو درجتين أو ثلاثة أو خمسة على قدر علمي و والله لو طلعت على المنبر على قدر جهلي لبلغت عنان السماء !! يا هذا إنما آخذ راتبا على مقدار علمي آخذ خمسة أو عشرة على قدر علمي و لو أخذت على قدر جهلي ما كفاني ما في السماء و الأرض لأنني جاهل كبير الواجب أن تسامح العالم إذا أخطأ و أن تتجاوز عنه إذا قسي علينا أو إذا تكلم كلمة خشنة أو تحدث بلفظة لا تليق. 

خامساً : أن تدعو الله سبحانه و تعالى لهم : 

دائما ندعو الله لعلمائنا يا أخوة إذا كانت الحشرات و الحيوانات بل و الملائكة بل الواحد الأحد سبحانه و تعالى يدعو للعلماء كما قال عليه الصلاة و السلام " إن الله و ملائكته حتى النملة في جحرها و الحيتان في بحرها لتدعو لمعلم الناس الخير" أفلا يجب علينا نحن أن ندعو لهم أن نشعرهم بأنهم أفادونا ؟ قرأت مرة في كتاب اسمه "السحب الوابلة النازلة على ضرائح السادة الحنابلة " أن رجلاً من علماء الحنابلة الكبار يقول: قبيح منكم و الله أن تستفيدوا منا ثم لا تكافئونا قالوا : كيف نكافئك ؟ قال : بأن تترحموا علينا و تدعو الله لنا، الإمام "الطوفي" في "مختصر الروضة في الفقه الحنبلي" قال : عودت نفسي أنني إذا قرأت كتابا لعالم و أفادني كلمة جديدة أو معنى مستغرباً أو سمعت درساً حركني إلى الله تعالى أن أقرأ له شيئا من القرآن و أن أهديه له على مذهبنا (على مذهب الحنابلة لأن مذهب الحنابلة يجيز قراءة القرآن للموتى) حتى لو كان هذا العالم المتكلم أو المصنف لا يؤمن بأن ثواب القرآن يصل إلى الموتى لكنني أيضاً اقرأ له بعض القرآن ، سيدنا "الشافعي" يقول : و الله ما صليت صلاة إلا و انا أدعو لشيخي قبل أن أدعو لأبي و أمي ، قبل أن يدعو إلى أبويه يدعو للشيخ الذي علمه من حق الشيخ عليك أن تدعو الله تعالى له أن يوفقه لخدمة الدين وأن يعز الله به الدين هذا من واجبنا اتجاه علمائنا.

سادساً : أن نرد إليهم عند التنازع :
قال الله سبحانه و تعالى " فاسأل به خبيرا " و قال الله تعالى "و لو ردوه إلى الرسول و إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم " ، قال العلماء "الذين يستنبطونه"، هم العلماء , إذا شكلت علينا مشكلة أو تعرضنا لمسألة هناك فتوى , نذهب و نقول يا عالم يا شيخ يا أستاذ أفتنا في هذه المسألة الآن , بعض الأخوة للأسف الشديد و هم من المتدينين يقولون الثقة في علمائنا أصبحت مفتقرة الآن , نحن لا نثق في أي عالم نحن نرجع إلى الكتب هذا أكبر خطر و اقرءوا كتاب " الفتاوى الحديثية " لــ "ابن حجر الهيثمي" قال رضي الله عنه و أرضاه من أخذ العلم من الكتب و افتى به الناس فهو ضلالي مضل و قال "النووي" رحمة الله لو أن إنسانا قرأ مسألة واحدة في عشرة كتب لا يجوز له أن يحدث بها الناس لربما كانت تمشي على قول واحد ضعيف ، أما أن نقول الثقة بالعلماء أصبحت معدومة و نحن نقرأ و نعلم الناس هذا أكبر خطر و كما قال العلماء: من دخل العلم وحده خرج من العلم وحده ، من دخل العلم بلا شيخ خرج من العلم و لا علم , لأنك لابد أن تتلقى ما قالوا رضي الله عنهم و أرضاهم و من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن عن الزيغ و التحريف في حرم و من يكن آخذاً للعلم من صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم ! بعض الناس لأنه يعجز عن ادراك العلماء وعن وعي العلماء وعن فقه العلماء وعن فهم العلماء يقول هذا مخطىء , أو هذا لم يوفق للصواب وهذا خلل يا أخوه ولقد قرأت مره في كتب الأدب أن ثعلباً دخل الى بستاناً للعنب فوجد عنقوداً يكاد يتفجر منه الماء فأراد أن يقطف هذا العنقود فلم يقدر فنزل وأراد أن يأخذ آخر فلم يقدر فجرب في الثالث والرابع حتى جرب في البستان كله حتى كل ومل وتعب وانتهى به الأمر الى أن رجع الى أمة الثعالب فسألوه ماذا صنعت في البستان ؟ قال جربت العناقيد كلها فوجدتها حامضه !! هو عجز أن يمسك أي عنقود فماذا يفعل ؟ يشتم ويتعرض وينتقص !! والآن يرجع ويقول لك العلماء لا خير فيهم , اذا كان العلماء لا خير فيهم فأين الخير يا أخوه ؟!!! من حق العلماء علينا أن نرجع اليهم , أن نحترم التخصصات , أن نسألهم فيما يصعب علينا كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم .

سابـــعاً : واجب النصـــــره : 

أن ننصرهم ولا نقف مكتوفي الأيدي , اذا وقع على بعض العلماء ظلم أو وقع عليه خذي , أن تنصره كما قال صلى الله عليه وسلم " أنصر أخـاك ظالماً أو مظلوماً قالوا يا رسول الله : ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالماً ؟ قال : بأن تردعه عن ظلمه " وواجبنا نحو العلماء أن ننصرهم فأين هذه النصره الآن ؟! أصبح العالم ينتقص ويسلب حقه أمام الناس ولا يقف أحد بجواره ! يا أخوه ينبغي أن نؤدي حق النصره كما قال صلى الله عليه وسلم " لا يقفن أحدكم موقفاً يُـظلم فيه مسلم أو ينتقص فيه من حقه ( لا تقف مكتوف الأيدي ) فإن اللعنه تنزل على من حضر ثم لم ينصره " الواجب أن تنصره كما قال صلى الله عليه وسلم " من مشى مع مظلوم ليثبت له حقه أو لينصره ثبت الله قدميه على الصراط يوم تذل الأقدام " أعن غيرك يعنك الله , أنصر أخاك ينصرك الله , أين الدين أين اليقين ؟ أين المحبه بين المسلمين ؟ أين أنت يا " عمر بن الخطاب " يا من كنت تقول يا الله للمسلمين , أصبحنا نتعلم روغان الثعالب الماكره وفحيح الأفاعي السامه , لانراعي الله في الدعاة الى الله تعالى , يا اخوه ان المواقف قصاص وسوف تشعر يوماً بالوحشه , بالفرديه , بالضياع لأنك ضيعت أخاً لك في الله , لأنك لم تنصر أخاً لك أراد منك أن تنصره , كانت الأمه قديماً في عصرها الذهبي كل واحد فيها يشعر أن عليه واجب أن يقف بجوار العالم وأن ينصره وأن يدافع عنه حتى قرأت في سيرة الإمام " أحمد بن حنبل " قال " عبد الله بن أحمد " كنت أجد والدي كثيراً يقول رحم الله " أبا الهيثم " فقلت له مره يا أبي من هو أبا الهيثم ؟ قال : هو لص ! فقلت يا أبي أتدعو للص وأنت إمام الآئمه ؟ قال : يا بني أدعو له لأنني عندما دخلت الى السجن ما كنت أخشى من شىء مثل خشيتي من الضرب ! وكنت أقول لو يقتلوني أرحم من الضرب , فالضرب صعب وارهاب للنفس , قال : فجاءني أبا الهيثم هذا وقال مالك ؟ قلت: ما أنا والله خائف من القتل انما انا خائف من السياط , فقال له أبو الهيثم : أنا ضربت ألف مره في سبيل الشيطان أفلا تتحمل أنت الضرب مره في سبيل الرحمن ؟ ! انما هو سوط واحد , أي أول كرباج فقط سوف تشعر به بينما بعد ذلك لن تشعر بشىء , قال : فقوى قلبي وثبتني !! ثبته الله في الدنيا والآخره , لقد كان هذا اللص الحرامي يشعر بأن عليه واجب نصرة الشيخ , أن يقف الى جواره , من حق الشيخ عليك أن تنصره وتدعمه وأن تشعره بأن الكلم الذي علمك اياه نفع عندك كما قال الإمام " الشافعي " الحُـــر من راعى وداد لحظه او انتمى للذي يفيده لفظه " هذه واجباتنا نحو علماؤنا , أيها المسلمون البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ماشئت كما تدين تدان أو كما قال صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابه ..                          ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌       
